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في الوقت الذي استطاع فيه البنك المركزي القضاء على السوق السوداء للدولار، بعد قرار التعويم
كتـوبر، ظهـرت في أواخـر نفـس الشهـر معـاملات سـوداء تحـت مظلـة البنـوك، هـذه المعـاملات مطلـع أ
جــاءت بــدعوى ســحب البســاط مــن الســوق الســوداء والقضــاء علــى آمالهــا في العــودة للساحــة مــرة

أخرى، لكن في الواقع تقوم هذه المعاملات بنفس مهمة السوق السوداء.
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م
صري مثقل بهموم العيش

طبيعــة هــذه المعــاملات لم تعــد سريــة أو قــاصرة علــى كبــار المســتوردين، فــالبنوك بــاتت تعــرض أســعارًا
خاصة ومميزة عن تلك التي تعرضها على الشاشات لمن يملك كمية كبيرة من الدولارات، هذا الأمر
صنع نوعًا جديدًا من تجار العملة في البلاد، وهو النوع الذي يعمل كالوسيط بين البنوك والعملاء،
وهـو التـاجر الـذي يجمـع الـدولار مـن السـوق لحسـاب البنـوك، فيمـا تعطـي لـه البنـوك أسـعارًا مميزة

بخلاف باقي الأفراد.

عمومًا لا أرى أن نظرية “كلما زاد المبلغ، طلب العميل سعرًا خاصًا” صحية بالنسبة لاستقرار سوق
الصرف في مصر خلال هـذه المرحلـة، بـل إن هـذا الأمـر يفتـح أبوابًـا جديـدة للمضاربـة قـد تـدفع الـدولار

لمستويات أعلى من التي وصل إليها.

يبــة لســعره خلال الأشهــر القادمــة، وتــأثير موجــة وفيمــا يخــص الوضــع الحــالي للــدولار والنظــرة القر
القـروض الـتي تسـعى الحكومـة للحصـول عليهـا، ففـي الحقيقـة لا يسـتطيع أحـد أن يتوقـع مـا الـذي
سـيحدث للسـعر غـدًا في ظـل سـوق أقـل مـا توصـف بـه أنهـا سـوق غـير مسـتقرة، فلا تحسـن يـذكر في

الواقع الاقتصادي بعد قرارات  من نوفمبر سوى المزيد من القروض.

رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد والسيسي

ير المالية المصري من أن فمصر عقدت الكثير من صفقات القروض مؤخرًا، وأبرزها ما كشف عنها وز
ير قـال إن بلاده تسـعى لاقـتراض بين  –  مليـارات دولار خلال ، بالإضافـة إلى أن نـائب الـوز
ية بقيمة . مليار دولار في لندن وبروكسل ودبي نهاية الشهر مصر تعتزم بدء الترويج لسندات دولار



الجاري، والقرض الصيني بات في مراحله الأخيرة.

كما أن البنك المركزي المصري اقترض نحو . مليار دولار، من خلال ط سندات دولارية خلال
الأسبوع الماضي، وقبل ذلك وصلت مصر نحو  مليارات دولار من بورصة إيرلندا عبر ط سندات
دولية، كما أن هناك مفاوضات على  مليون دولار قروض من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن

الحكومة في انتظار مليار دولار من البنك الدولي يناير القادم.

المتابع لهذه القروض يظن أنها قد تحل الأزمة ولكنها في الواقع لن تدخل ضمن معادلة سعر الدولار
وقـد لا يكـون لهـا تـأثير يـذكر، لأن مصـارف هـذه الأمـوال ليـس مـن ضمنهـا دعـم الجنيـه ودفـع سـوق
الصرف للتوازن، ولكن كما ذكرنا مرارًا وتكرارًا، الأزمة في المجمل مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي المريض في

الوقت الحالي، ويحتاج إلى بعض الوقت للشفاء في حال كانت الحكومة في المسار الصحيح للعلاج.

كثر أنواع الاستثمار أمانًا، والأقل مخاطرة وربما الأكثر ربحًا على كل الدولار حتى في أسوأ حالته يظل أ
حتى مع وجود شهادات الاستثمار التي بلغت الفائدة عليها نحو %، ولكن يبقى السؤال إلى متى

يظل الجنيه ضعيفًا مقابل الدولار؟

كمـا ذكرنـا، الأمـر برمتـه متعلـق بالاقتصـاد الحقيقـي وحـتى تتضـح الصـورة يمكـن الاطلاع علـى هذيـن
كثر وضوحًا: الخبرين لمعرفة الوضع بصورة أ

الخبر الأول: وهو ما جاء خلال بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، حيث أظهر
ــة إلى دول شرق آســيا بنســبة .%، إلى . مليــار جنيــه البيــان تراجــع قيمــة الصــادرات المصري

( مليون دولار) في ، مقابل . مليار جنيه (. مليار دولار) في العام السابق عليه.

.) مليار جنيه . في المقابل كشف البيان أن إجمالي واردات مصر من دول شرق آسيا بلغ
مليــار دولار) عــام ، مقابــل . مليــار جنيــه (. مليــار دولار) في ، أي زادت بنســبة

.%. قدرها

وبالمقارنـة بين الصـادرات والـواردات علـى مسـتوى دول شرق آسـيا نجـد أن وضـع الاقتصـاد الحقيقـي
“الإنتـــاجي” كـــارثي، وبـــالرغم مـــن أن الإحصائيـــة متعلقـــة بالعـــام الســـابق إلا أن الوضـــع في مصر في
الســنوات الأخــيرة يســير نحــو الأســوأ ممــا يــدل علــى وجــود فجــوة تتســع، وهــو الأمــر الــذي لا يبــشر

بتحسن على الأقل في الأجل القصير.

الخــبر الثــاني: يتمثــل في تصريحــات رئيــس غرفــة الصــناعات الهندســية باتحــاد الصــناعات المصريــة محمد
 المهندس، الذي قال إن أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المصري، ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين

% و % كحد أقصى.

% وأضاف المهندس أن تراجع حجم مبيعات الأجهزة الكهربائية بالسوق المصري وصل إلى نسبة
% مؤخرًا بسبب تراجع القدرة الشرائية، مشيرًا إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع بنسب ما بين

 . في النصف الثاني من % إلى



قد لا يختلف الخبر الثاني عن الأول كثيرًا ولكنه صا بشكل مخيف، حيث إن نسب التراجع كبيرة
جدًا، مقابل نسب تضخم مرعبة في الأسعار، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الحقيقي ينتظر الأسوأ في
الأيــام القادمــة، وهــو بــالطبع مــا ســيلقي بظلالــه علــى العملــة المصريــة الــتي لــن تجــد مــا يمنعهــا مــن

كثر. السقوط أ

الخلاصــة هــي أن المشهــد الآن بين المعــاملات البنكيــة الســوداء وتــدهور أوضــاع الاقتصــاد الحقيقــي
ضبابيًــا، وانتظــار التحســن في هــذا التــوقيت قــد يكــون آمــالاً بعيــدة المنــال، لكــن يبقــى التذبــذب ســيد
كبر شيء يدعو للقلق، فلا يمكن أن ننتظر الاستثمار في ظل هذا التذبذب ولا الموقف، وقد يكون هذا أ

يمكن أن تشهد الصناعة أو السياحة أو غيرها تحسنًا يذكر في ظل هذا الوضع المتذبذب.
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